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جامعة / كلية الإدارة والاقتصاد/قسم المحاسبة  / نجم عبد عليوي٠م٠م
  القادسية

  
  :المقدمة 

وانزل ... نحمد االله ونشكره على كثرة نعمه والذي علم الإنسان مالم يعلم            
 الصلاة والتسليم التـي لا      أفضليه  شريعته على اشرف المرسلين سيدنا محمد عل      

  " . وشمولاةوجد" بل تزداد مع الزمن قوة ورسوخا  تتغير بمرور الزمان 
مـن   النظري لنظامي الضريبة والزكـاة       الأساسان بحثنا المتواضع جاء لدراسة      

 والعربي بـدا    الإسلامي وكذلك المحاسبية حيث ان العالم       الإسلاميةوجهة النظر   
واخذ بمنهج الدراسات المقارنـة     ا واضحا بالدراسات الاقتصادية     اهتماماليوم يهتم   
، وذلك بعد ان ثبت يقينا للباحثين والمفكـرين بـان قواعـد              الإسلاميةبالشريعة  
 المبادئ  أسسالمرتكزة على    نهل لا ينضب من القواعد الخالدة        الإسلام ونظريات  

 أفـراد يق المصالح بـين      النظريات بتحق  أوفى وإنها الفاضلة   والأخلاقية الإنسانية
الغربية تهـتم بـذلك     المجتمعات ، ليس فقط المجتمع العربي بل باتت المجتمعات          

 إنـشاء ولما لمسته من فوائد جمة لدى        في مجال الاقتصاد والمحاسبة     وخصوصا  
  . طائلة من جرائها أرباح وما تجنيه من الإسلاميةالبنوك 
محاسبة التي تخـدم    بة وبالذات ال  حثين في حقل المحاس    من واجب البا   أصبحوبذلك  

 والمؤسسات المالية من شركات تامين ومصارف وهيئات للـضرائب ان           الأنشطة
 ـنبهذا النشاط المب   الأساسية المبادئ   إبرازتركز على     تـشريعية   أسـسا ة وفـق    ي

 وتشويهات الحضارات الغربية المقتبـسة      أفكارونظرية وقانونية متينة بعيدة عن      
 بسيطا في اثبات فرضية ا الفكر الغربـي         إسهامانا ما هي الا     وان ما سيتناوله بحث   

 عربية فهو اقتباس    إسلامية على فكر حضارة     أساسياا  ينبمن نظريات وتطبيقات م   
ومن ثم تم اخراجه بشخصية جديدة ويطلق عليها المسميات والمصطلحات العلمية           

  .لتكون شهادة اختراع لحضارة الغرب 
تناوله هذا البحث ليس فقط      هذه الحقيقة وان يكون م     لإثباتحث  ومن ذلك يهدف الب   

من جل الدراسة النظرية والفقهية بل يجب ان يمتد الى الناحية العلمية والتطبيقية             
  .وتستخدم مثل هذه الدراسات في معالجة المشكلات الاقتصادية والمعاصرة 

   : بين الضريبة والزكاة وفق التالي متعددةلقد تناولت الدراسة محاور 
  .حقيقة الزكاة وحقيقة الضريبة  -١
 . النظري لفرض الضريبة والزكاة الأساس -٢
 .تطبيق الضريبة والزكاة  تحكم القواعد التي  -٣
 .بادئ المحاسبية للضريبة والزكاة مال -٤
 .المقياس والسعر للضريبة والزكاة  -٥
 .وعاء الضريبة والزكاة  -٦



  الضريبة والزكاة من وجهة النظر الإسلامية والمحاسبة دراسة مقارنة  ـــير المحاسبالمحو

  ـــــــعن كلية الإدارة والاقتصاد ــ علمية دورية فصلية محكمة تصدر ـــــ
 

١٥٨

 .هل تفرض الضرائب مع الزكاة  -٧
 .الاستنتاجات  -٨
 التوصيات  -٩

  . إليه من االله التوفيق في تحقيق ما نصبو ونأمل
  

  الأولحور مال
   :ضريبةحقيقة الزكاة وحقيقة ال

  .كمدخل لبحثنا يمكن ان نطرح التعريف للضريبة 
 نطبيعيـي  سـواء كـانوا      الأشـخاص ها الدولة جبرا من     يبوهي ضريبة مالية تج   

المجموع حة  لمصل  من دون مقابل مباشرة       )منشاة(ين   معنوي أشخاص أم أشخاصا
)١(.   

للاموال في   ة   هي تحويل اجباري لكنها ليست غرام      ايضاوكذلك عرفت الضريبة    
صة الى الملكية العامـة تفـرض       الخا الملكية   القطاع الخاص الا القطاع العام من     

ة محدودة مباشـرة    مسبقا من دون استلام منفع    معرفة   اساس معايير    وتجبى على 
  . )٢(جتماعية والوطنية  الاقتصادية والالتحقيق بعض الاهداف بنفس القيمة

   بانهـا  ومن هذين التعريفين نرى عناصر الضريبة تتميز عن بقية ايرادات الدولة          
:  
عاما للقـيم   بعد استعمال النقود واصبحت النقود مقياسا       : انها مبلغ من المال      -١

ووسيلة للتبادل ووسيلة للاداء وتسديد الديون بعد ان كانت الـضريبة فـي             
نظـرا لـصعوبة        على شكل محصولات زراعيـة         عيناور القديمة   العص

 نقدا كقاعدة عامة الا انها قد تدفع        ة فقد اصبحت الضريبة تجبى    يلعيناالجباية  
 .عينا على نطاق ضيق في بعض الدول 

 فأنهـا  ومـع ذلـك    غرامةفي التعاريف السابقة يتضح لنا ان الضريبة ليس          -٢
ا من سـيادة وسـلطة علـى رعاياهـا          هتيباز الدولة ج   تجي إلزاميةفريضة  

  .على دفعها  الأجانبوالعاملين فيها في 
تقوم إجباري من أموال الأشخاص في القطاع الخاص        الضريبة هي استقطاع     -٣

  .ةبه الدولة وتحويلها الى ملكيتها لتتصرف به حسب سيادتها العام
فهـي ضـريبة      لها فـي القيمـة     ي مساو ةرش مبا نيليس للضريبة مقابل مع    -٤

ليس لها مقابل يحصل عليه دافعها      العامة  بارية تساهم في اعباء الخدمات      اج
مـن  وقد يحصل المكلف على بعض المنافع في الخدمات مثـل الا          لدولة  من  

والصحة والقضاء وتكون مناسبة مع قابليته على الدفع من دون النظر الـى             
 .النفع الذي يحصل عليه المكلف من الدولة 

                                     
(١)  L. Kohler .Dictionary to Accountants –NEW DELHI .P.P425 
(٢) Raym  summer feled Hershel   E-Anderson and Horace  R- Brock : AN 
introduction to Taxation  Harcourt Brace Jovanovich 1981 P . 



  ٢٠٠٧نة لس) ٢(العدد ) ٩(قادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية المجلد  الــ يالمحور المحاسب

  ـــــــعن كلية الإدارة والاقتصاد ــ علمية دورية فصلية محكمة تصدر ـــــ
 ١٥٩

 اساس معايير مقررة مسبقا وفقا للوائح والقوانين        تقرض وتجبي الدولة على    -٥
 .الضريبية التي تقررها السلطة العامة للدولة 

هي تحويل النفقات العامة التـي تتبناهـا        ان الغرض الاساس من الضريبة       -٦
  التعليم – الصحة   –الدولة لتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع مثل الخدمات        

  . تحقيق الامن والاستقرار -الطرق -
 فريضة قدره االله عز وجل حقها في اموال         ابأنهبينما الزكاة يمكن ان تعرف      

هدف التقـرب   ب... م لدعم الفقراء والمساكين     لكريالمسلمين لفئات حددها القران ا    
الى االله تعالى والشكر لنعمه تعالى وتزكية للمال والنفس ومـن خـلال دراسـة               

أي الاسـم   تلاف من حيث اللفظ      الاخ وجه الأولىالمصطلحين بدقة يظهر للوهلة     
 ، فلفظ الزكاة يدل في اللغة علـى         وإيحاءوما يعنيه من دلالة     والعنوان لكل منهما    

  :الطهارة والنقاء والبركة  فيقال 
   اطهرت إذ: زكت نفسه   •
 اذا نما : زكا الزرع   •
 .اذا بورك فيها : زكت البقعة  •

مكلف يكون مـسؤولا عـن      اذا فهي عبادة فضلا عم كونها ضريبة ومن ثم فان ال          
  .دفعها امام االله اولا ثم القانون ثانيا 

ها االله تبارك وتعـالى     وقد اقر فالزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها         
بالصلاة في غير واحد من الايات المباركة  وهي احدى الخمس التي يثني عليهـا               

نع قيراطا من الزكاة  فليمت       وقد ورد ان الصلاة لا تقبل من مانعها وان م          الإسلام
  )١( ..  نصرانياان شاء يهوديا او

لاسـلامية   ، حيث فصلت الشريعة ا     لابدانزكاة الاموال وزكاة ا   قسمين  وهي على   
  :الزكاة في اربعة اشياء 

 ـ اغنم بتقسيمها الم  لا: في الانعام    -١  ـ عز وال ل والبقـر ومنـه     ضان والاب
  .الجاموس 

 الذهب والفضة : النقدين في  -٢
 .الحنطة والشعير ، التمر والزبيب : غلات في ال -٣
 .في مال التجار  -٤

تها فـي   والجهة المسؤولة عن جباي   اواقاتها   وقد فصلت الشريعه السمحاء دفعها و     
   :آلاتيةالمفهومين النقاط  من فيتضح الإسلاميظل النظام 

ان الضريبة فريضة مالية نقدية اجبارية بينما الزكاة نقدية وقـد تكـون              -١
  .ة يعين

                                     
 –اية االله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ، دار الهدى . العبادات والمعاملات : المسائل المنتخبة  )١(

 . بيروت لبنان  
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بينما الزكاة فهـي    كون دفع الضريبة الزاميا فهي تكون بموجب القانون         ي -٢
فضلا عن كونها ضريبة فهي عبادة ومن ثم فان المكلف يكون مـسؤولا           

وشرعه اولا  اما القانون ثانيا فـي ضـل حكومـة            عن دفعها امام االله     
 .اسلامية 

لبيت اما الزكاة فتدفع    وقت دفع ضريبة سنويا وتدفع لدى دائرة الضريبة          -٣
يعتد فترة   او سرقت    ر الحول وتسقط عنه حالات اذا ظلت      المال بعد مرو  

 .بها عرفا فلا يجب الزكاة فيها وهذا غير ممكن في الضريبة 
 أمـا  والأنظمةاذا امتنع المكلف عن دفع الضريبة يعتبر مخالف لقوانين           -٤

الزكاة قد يعتبر المكلف كافرا وانه يعاقب بالحبس او السجن فـي حالـة       
 شرعية لكن ليس بقوة السلاح ، وقد يمكن دفـع           إسلاميةد حكومة   وجو

المختـصة بـذلك وهـذه       الدولة   بأجهزةالزكاة لمستحقيها دون مرورها     
 الزكاة عبادة قبل ان      حيث تعتبر   المنشودة في فرض   الأهدافواحدة من   

 .تكون ضريبة 
مل تـش لتتعدى اهداف الزكاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية البحتة         -٥

  .والإنسانية والأخلاقية المادية والمعنوية والروحية الأهدافكل من 
تخصص موارد الزكاة لمواضيع صرف محددة ضمن ميزانية مـستقلة           -٦

و تحكم فرضيتها المشاركة فـي      عكس الضريبة فمصادرها غير محددة      ب
  .الإنفاق أوجه العامة وتغطية الأعباءتحمل 

  )١(ت للمصطلحين بالاتي م ان نضع صفاويمكننا في ظل ما تقد
  .مبلغ من المال  -١
 يدفع جبرا  -٢
  السلطة العامة إلىتدفع  -٣
 تفرض على المكلفين  -٤
 الأعبـاء  متضامنين  متكافلين يـشاركون فـي         أعضاءاعتبار المكلفين    -٥

 .والنفقات ذات النفع العام 
  

  المحور لثاني
  الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة

مناقـشة  مـن  الزكاة والضريبة بشكل واضح لابـد    ة  حقيقفي سبيل الوصول الى     
والمالية العامة عن التكييف الوضعي للـضريبة       دراسة ما تناوله علماء الاقتصاد      

وقد فرضت الـضريبة    مع بيان الاساس الذي بني عليه فرض الضريبة قانونا  ،            
  : بناء على النظريات التالية 

  :نظرية العقد الاجتماعي  -١

                                     
  ١٩٩٦ صنعاء – مكتبة الجبل الجديد – الضريبة المحاسبة:محمد علي الزبيدي  )١(
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 الفيلسوف روسو ومفادها ان البشر عندما اعتزمو حيـاة          ان صاحب هذه النظرية   
 يتنازل كل فرد عن قسم من حرياته الطبيعية الى هيئـة            أنتعاقدوا على   الجماعة  

وان ... حاكمة ترعى شؤون الجماعة مستمدة سلطاتها من هذا العقـد المـشترك             
لممـول  انصار هذه النظرية يرون ان الضريبة تدفع مقابل النفع الذي يعود على ا            

  :من رعاية الدول للمرافق العامة وقد فسرت هذه النظرية بمذاهب شتى منها 
  .انها عقد بيع حيث تمثل ثمن عاجل يشتري به الفرد حماية له  -١
دماتها ويقوم الافراد بـدفع     حيث تقدم الدولة خ   .. عمال  اانها عقد ايجار     -٢

 .ايجارها 
 .ين ماله الباقي عقد تامين حيث يقوم الممول بدفع قسط من ماله لتام -٣

 تفسيرا سليما ليكون اساسا لفرض       ورغم تعدد المذاهب والتفسيرات فانها لم تعط      
 لهذه النظرية كون تصور النظرية خاطئ في        ة مهم ات انتقاد قد وجهة لالضريبة و 

لاساس فمن غير الممكن ، تحقيق التعادل بين الضريبة التي يدفعها الممول وبين             
  .الدولة خدمات ما يعود علية من نفع من 

    :نظرية سيادة الدولة  -٢
  :مفاد هذه النظرية ان على الدولة مسؤولية المحافظة على 

التضامن القومي بين الاجيال الحاضرة والمستقبلية اضافة الى المحافظـة علـى            
، وهـذا   التوازن بين المصالح العامة دون ان تغلب ذلك على المصالح الخاصـة             

عليها حمايته ان يساهم فـي      ن تفرض كل من تفرض      الالتزام وجب على الدولة ا    
العبء الانفاق لتحقيق مبدا التضامن الاجتماعي الـذي تقـوم عليـه الجماعـات              

  . )١(السياسية الحديثة 
  :فهي التي فسرت فرض الزكاة اما النظريات 

  :نظرية الاستخلاف  -١
 في السموات   والله ما ( ومفادها ان المال هو مال االله تعالى والانسان مستخلف فيه           

 والاموال كلها الله تعالى فهو الواهب بها والمنعم بها على عباده اما             )٢()والارض  
دور الانسان وفق هذه النظرية هو عمله والذي يسمى انتاجا من وجهـة النظـر               
الاقتصادية بان الانتاج هو خلق المنفعة وليس خلق المادة فهنا يتخذ الانسان المادة             

اوضـاعها وامكاناتهـا     نه وتعالى وسخرها لها ويقوم بتغيير     التي خلقها االله سبحا   
ربنا الذي اعطى كل    (  من شكل لاخر لتصبح صالحة لسد حاجة ما انه           وتحويلها  

   .)٣() شئ خلقه ثم هدى
بيعية فنجد الوقود والقوى المحركـة مـن        الثروات الط  إلى أيضالكلام ينصرف   وا

 أيـضا  اكتشفها فقط    وإنما الكهرباء    لم يخلق البترول ولا    فالإنسانصنع االله وحده    

                                     
لاساس القانوني للضريبة حث ا مب١٩٥٥ ، ط نهضة مصر ٧٥-٧٣انظر ميزانية الدولة محمد علي مراد ص )١(

. 
 ٣١/ النجم  )٢(
 ٥٠طه م  )٣(
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مه يعلتمن خلال هدايته على الصناعة بالهام من االله و         الإنسان على   أتىعطاء االله   
ما لم يعلم وتخلص من كل ما تقدم ان المال هو مال االله فـلا غرابـة ان ينفـق                    

  من عباد االله   إخوانه كلمة االله وعلى     وإعلاء بعض ما رزقه االله  في سبيله         الإنسان
   .)١(قياما للواهب المنعم بحق الشكر على نعمائه 

  :النظرية العامة للتكليف  -٢
ان يكلف  ) االله سبحانه وتعالى  (  هذه النظرية على ان من حق الخالق المنعم          أساس

  . لحقه وشكرا لنعمته أداءعباده ما يشاء من واجبات بدنية ومالية 
بادة بدنية وبالحج وهي عبادة     وكما كلف االله المسلم بالصلاة والصيام وكل منها ع        

 وعند هـذا التكليـف       عبادة مالية خالصة  بدنية ومالية  وكذلك كلفه بالزكاة فهي        
هو شقيق النفس وعـصب     ليعلم االله عز وجل من يعبده حقا مبذل في سبيله المال            

   .)٢()  هم المفلحونأولئكومن يوق شح نفسه ( الحياة  
   :نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع  -٣

 تأكلوا الذين امنوا لا     أيهايا  (  الكريمة   الآيةتنطلق هذه النظرية من نص هذه       
 أن أنفسكم تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا          أن إلا بينكم بالباطل    أموالكم

   .)٣() حيما راالله كان بكم 
فهنا الاية الكريمة تنهي ان ياكل المؤمنون بعضهم مال بعض  ، كمـا تنهـي ان                 

حتى يشعر كل فرد    ) انفسكم( و) اموالكم( وقد اختارت عبارة    ضهم بعضا   يقتل بع 
وان نفس كل فرد منهم كنفس الاخر فالامة المسلمة         ان مال بعضهم هو مال كلهم       

امة متكافلة متضامنة في حقوقها ومصالحها وانفسها واموالها فمن اكل مال غيره            
 كانمـا اعتـدى علـى       كانه اكل مال المجتمع كله  ومن اعتدى على نفس اخيـه           

  .الجماعة كلها 
وهذا الاعجاز القراني جاء متطابقا لتفسير فلاسفة الاجتماع بان الانسان بطبعـه            

، فالمجتمع هو الذي    مدين لا مكنه ان يعيش ويحيا بغير المجتمع وعون المجتمع           
يقوم بتلقين الفرد مظاهر حضارته ويسهر على سلوكه ويعلمه اصـول التـراث             

ية دالمجتمع في حصول الفرد على المكاسب الما      الخ وكذلك يساهم    . ..الاجتماعي  
حيث لا يمكن للفرد ان يحصل على مال بجهده وحده بل تشارك معه             والاقتصادية  

  . وايد كثيرة لا تحصى وأفكار جهود
لا يسلبه  الفرد حقا    اكيدا في مال  المجتمع حقا   / الى ان للجماعة     : تخلص النظرية 

ه بل يجعل جزءا معينا لمصالحها العامة واكثـر منـه عنـد             روعة ل شملكيته الم 
ان يكون لها نصيب    ) اقتضاء الحاجة واستدعاء المصلحة فمن حق المجتمع الدولة       

في ثروة افراد مجتمعها كونها التي تشرف عليهم وترعى مصالحهم وتقوم بعـد             

                                     
  .٢١٢اية االله العظمى السيد اليعقوبي ص: انظر فقه الزكاة  )١(
 ٩/ الحشر  )٢(
 ٢٩/النساء  )٣(
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ع سيادته  ذلك الدولة بانفاق نصيبها في منفعة المجتمع نفسه بما يحفظ على المجتم           
   )١() وكيانه

وكذلك الحال في مجتمع الاسلام فزكاة المسلم تكون رصيدا للجماعة الاسـلامية            
ائم مـادام فـي     دتنفق منه عند المقتضيات وتبذل في سبيل االله وهو مصرف عام            

  .الارض اسلام 
وان وجهة نظر هذه النظرية قريبة جدا من نظرية سيادة الدولة التي قامت علـى               

  .ض الضريبة في المجتمع المدني اساسها فر
  

   :الإخاءنظرية  -٤
وتبدا هذه النظرية من تفسير معنى الاخاء الذي لا يعتمد على تبادل المنـافع ولا               

   .الأصيل الإنسانعلى العطاء مقابل الاخذ بل تنبع من جوهر 
   :أساسينالاخاء يمكن ان يكون على وان ...  منه ان يعطي اخاه وان لم يأخذ

(  كما جاء في نداء االله سبحانه وتعالى لعباده          الإنسانية في   كتراالاش إخاء •
يـا  (  والنداء بـ    )٢() خلقكم من نفس واحدة   يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي       

وكذلك قال االله تعالى اقيموا     )  العامة   الإنسانيةايها الناس يراد بها القرابة      
 ...الصلاة واتو الزكاة 

...  في التضامن والتكافـل        الأقوىوهو  ...  الاشتراك في العقيدة       إخاء •
عقب كـل   )  وسلم  واله صلى االله عليه  (ان يقول سيدنا الرسول محمد      فقد ك 

) إخـوة اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه انا شهيد ان العباد كلهم            ( صلاة  
اء الاشتراك في العقيدة واضحا جدا في الدعاء ومـن          خوهذا دلالة على ا   

نسان مستاثر بالخير والنعمة كلها دون اخيـه        منطلق الاخوة ان يعيش الا    
الانسان بل عليه ان يكفل اخيه الانسان بل عليه ان يكفل اخيه المحتـاج              

 .كانه جسد واحدا وذلك من خلال زكاة المسلم لاخيه المسلم  المحتاج 
لدراسة كلا من الضريبة والزكاة يعني من ابـرز اوجـه           : ان الاساس النظري    

الاساس النظري لفرض الضريبة اختلف فـي تحديـده علـى           الاختلاف بينهما ف  
 ـ         فواضـح ولا    الزكـاة    انظريات متباينة مع بعضها اما الاساس الذي بنيت عليه

 وتكتمل  الأخرى أزر منه تشد     كل نظرية   بل جاءت  الأربع النظريات    مع تعارض
  . ومالية في وقت واحد تكليفيهبادة  عالإلهي للنظام الضريبي الأوسعالمفهوم  

  
  :المحور الثالث 

  :القواعد التي تحكم تطبيق الضريبة والزكاة 
 المجتمع كما وانها تعتبر من اهـم        أفرادلشمولية النظام الضريبي لمعظم      بالنظر  

المصادر الاساسية لتمويل الخزينة العامة بالمال للصرف على الانفاق العام فلا بد            

                                     
 مصدر سابقاسية الضريبية ، ح الم–محمد علي الزبيدي  )١(
 أول سورة النساء  )٢(
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ومتفقـة  ريبي بصورة عادلة    لها من قواعد اساسية تساعد على تطبيق النظام الض        
مع المجتمع كما يؤدي هذه القواعد دور لمقياس الذي تقاس به صلاحية الضرائب             

وقد كثرت تفسيرات المفكرين الاقتصاديين والماليين      .... وسلامة النظام المالي      
  :التي جاءت بقواعد تكميلية لقواعد اعتبرت هي الاساسية واجملت في الاتي 

  
  :قاعدة العدالة   -١

وتعني بوجوب مساهمة كل فرد في النفقات العامة تبعا لمقدرته الماليـة يمكـن              
  .اعفاء الفقراء من الضريبة للاحتفاظ بمستوى معين في المعيشة 

 مع الزكاة لوجد انها متطابقة تماما ولراينا هنـاك          ما تم مقارنة هذه القاعدة      واذا    
  :وكما يلي محاور متعددة لتطابق القاعدة مع الضريبة والزكاة 

  
  الزكاة  الضريبة  المحاور  ت
منع   ١

  الازدواج
لا ضريبتين على دخل واحـد      

  لسبب واحد
يجاب زكـاتين   لا يجوز ا  

في حول واحـد لـسبب      
  .واحد 

اختلاف   ٢
المقدار 

باختلاف 
  الجهد

لم تنتفع الضريبة بهذا المحـور      
فلم تعطي ادنى اهتمام للجهـد      
المبذول في تحـصيل الـدخل      

  .مصدر منه فقط وانما فرقت ال
  

من عدل الاسـلام انـه      
فاوت بين مقادير الواجب    
بتفاوت الجهد المبذول من    

  .الانسان 

المساواة   ٣
في الفرص 

  والوجوب

وجوب مساهمة كل فـرد فـي       
النفقات العامة حسب مقدرتـه     

  .المالية 

واجبة على كـل مـسلم      
مالك لنصاب الزكاة دون    
النظر الى جنسة ولونه او     

  .عية طبقته الاحتما
العدالة في   ٤

  التطبيق
وجب وضع نظام تاهيل خاص     
بموظفي الضريبة مـع قواعـد     
عمــل وتوجيهــات وضــوابط 
تضمن من المـوظفين تحقيـق      
عدالة التطبيـق فـي فـرض       

  )١(.وجباية الضرائب 

الحرص الـشديد علـى     
اختيار العـاملين علـى     
ــوجيههم  ــاة وتـ الزكـ
وتحــصينهم  فقــد امــر 

ــول  ــال ) ص(الرس عم
عتدال والتـزام   الزكاة بالا 

احكـام الفريــضة فقــال  
العامــل علــى  ) ص(

الصدقة بالحق كالغـازي    

                                     
 لسنة ٢٠٥ الضريبية دار البازدري العلمية للنشر والتوزيع عمان ص المحاسبة–درويش احمد عبد االله . د )١(

١٩٩٦  
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  .في سبيل االله 
مراعاة   ٥

الظروف 
  الشخصية

عفاء حـد الكفـاف مـن       ا •
  الضريبة 

  مراعاة مصدر الدخل  •
دفـع النفقـات والتكـاليف  •

واحتساب الضريبة علـى    
  .صافي الدخل 

مراعاة الاعبـاء العائليـة      •
  .ومراعاة الديون 

  عفاء ما دون النصاب ا*
مراعاة مصدر الـدخل    *

فالزكاة على راس المـال     
الثابت تختلف عنها فـي     

  .راس مال متداول  
الزكاة تكون في صافي    * 

الدخل او الثروة وتعتمـد 
الحد الادنى لمعيشة الفرد    

  ومن يعوله 
اعفاء المدين اذا كـان     * 

الــدين عليــه يــستغرق 
  .النصاب او ينقصه 

  
  :قاعدة اليقين  -٢

تعني وجوب كون الضريبة المفروضة مؤكدة لا تحكمية ، أي محددة علـى             
الـذي  سبيل التعيين دون غموض او تعسف فالمكلف يجب ان يعرف الوعـاء               

تفرض عليه الضريبة ووقت اداء الضريبة وكذلك اجراءات الاتـصال بـالادارة            
قهـا مـع    مراقبة الـضريبة واتفا   المالية بخصوصها حيث ان اليقين يتيح للمكلف        

  .النصوص القانونية المقررة والمفسرة لها كي تكون هناك ضريبة  سليمة 
 في استقرار الضرائب حيث انها تولـد اعتبـارا          اً مهم اًكما ان لقاعدة اليقين دور    

وعلى يقين كامل من امرها لـذا        احكامها   ألفَّللمكلف على دفع الضرائب وكونه      
ضي الى زعزعة الثقة ومما لا شـك        د تف  ق التغيير في الاحكام الضريبية   فان كثرة   

  . هار الحالة الاقتصادية دزفان استقرار الضريبة يؤدي الى افيه 
ولا شك فان قاعدة اليقين هذه تحقق باجل صورة في فريضة الزكاة بان االله تعالى               

 :  
 .فرضها في كتابة  •
 .حدد مقاديرها  •
 .فريضة ثابتة في احكامها غير قابلة للتحويل والتبديل  •
 .موعدها محدد عند حلول الحول  •

  :مة ءقاعدة الملا -٣
تبغي هذه القاعدة الى التوغل الى نفسية المكلف وصولا لطيب خاطرة في            

 الـضريبية   الإدارةدفع الضريبة للمشاركة في النفقات العامة وذلك عندما تقـوم           
مة لمصدر الضريبة ومعدلها وطرق جبايتها بالشكل الذي يلائم المكلف أي           ءبالملا

وتوقيت تحقيق الموارد المالية لديه مما يـسهل         المكلف   وإمكانيةمراعاة ظروفه   
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مة الى تحقيق التعاون المشترك     ءملاعدة ال يبة مما يؤدي الاخذ بقا    عليه دفع الضر  
ولقـد جـاء التـشريع      ويعني ذلك ان التنظيم الضريبي قد جاء سليما ومناسـبا           

 يرتبط بنـوع المـال المتعلـق        ان وقت دفعها  في ملائمة دفع الزكاة      الاسلامي  
) الـسنة ( فـالحول    الاموال في وقت واحد       انواع وبالتالي لا تدفع جميع   بالزكاة  

والموسمية لزكاة الغلاة واكمال النصاب والحول لزكاة الانعام وهذا         لزكاة النقدين   
 كـذلك ان النظـام       ، )١(  مع دفع الضريبة التي تعتمد على السنوية       خلاف تماما   

اخذ مبدا الدورية ولكن ليس على اساس التوبة فقط بل تـرى اسـس              الاسلامي ي 
زكاة الغلاة الاربع مثل الحنطة والشعير والتمر او العنـب  (اخرى كالموسمين ثل   

 تسليمها الى المستحق او الحـاكم       الضريبة في اداء لزكاة حين     وقت   وعليه يجب 
 المستحق وان لم    من قبله او الوكيل في ايصالها الى      الشرعي او العامل المنصب     

  )٢( ...ليصرفها في مصارفها  يكن فايصالها الى الحاكم الشرعي 
جاءت واضحة جدا في الشرع الاسـلامي كمـا         مة  ءومن هنا نجد ان قاعدة الملا     

  اتفق النظام الضريبي المدني على ذلك واعترف باتساع نظـام الزكـاة لمفهـوم              
مة اكثـر   ءها تطبيق قاعدة ملا   قوم علي  ي يللوضوح والتحديد للاسس الذ   الملاءمة  

  .منها في النظام الضريبي المدني 
   :قاعدة الاقتصاد 

( يفسر بوضوح هذه القاعدة من خلال مقارنة كلف تحـصيل الـضرائب       
 من جباية   متأتية( وبين ما يمكن ان يدخل من اموال        ) بحيث تكون اقل ما يمكن      

  ....الى الخزينة العامة للدولة ) الضرائب
  :لمقارنه هنا لا تقتصر على جانب واحد بل تشمل كلا من وا

 بحيث لا يتكبد اعباء اضافية فوق ما يجب عليه مـن            ..المكلف  / جانب الممول   
فقط بل تسري لكافة    دفع اموال كضرائب والمراعاة هنا ليس عند حالة التحاسب          

مناقـشة  ارية والتي تبدا من مرحلة تقديم الاقـرار الـضريبي وال          الاجراءات الاد 
  .الخ ... والتحاسب ورفع الاعتراض 

هنا يجب مراعاة تكاليف التحصيل ان تكون       :  فهو على الدولة     الآخر الجانباما  
ضرائب على موظفيها مـع اهمـال       ا الادنى دون ان تبالغ في صرف ال       في حده 

  .هدف الضريبة في تغطية النفقات العامة التي تعود بخدمات عامة على المجتمع 
فانه امر بالاعتدال والاقتصاد ونهى عن الاسراف          الاسلام لهذه القاعدة   اما نظرة 

والافراط في الاموال وكان ذلك واضحا في مواضيع عديدة توجه الفـرد لمالـه              
فقد جاء الاسلام اشـد حرصـا       ) الزكاة مثلا ( الخاص فكيف هو الحال لمال عام       

صلى االله عليـه    (  كا النبي    على المال العام الذي يعود بالنفع لعموم المسلمين فقد        
على مـن   با شديدا     ضشديد على جباية الزكاة والعاملين عليها ، وغضب غ        ) واله

قبل هدايا الناس وزعم انها له واوصاهم بان لا ياخذوا من الزكاة الا نصيبهم فيها               

                                     
 ٤٣٩هـ ص١٤٢٣ – ١ المسائل الحديثة  ص–الامام السيد صادق الحسيني الشيرازي  )١(
  ٢٣٦المسائل المنتخبة في المعاملات والعيادات ص–الإمام السيستاني  )٢(
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او مـا   على فقرهم   ويقوموا برد الاموال التي اخذوها من اموال اغنياء المسلمين          
  .هاد في سبيل االله خصص للجهو 

  
  :الرابع  المحور
  :المبادئ المحاسبية في الضريبة والزكاة 

سيتناول هذا المبحث تناول المبادئ المحاسبية المعتمدة في المحاسـبة الـضريبية    
  :ومقارنتها مع ما هو في نظام الزكاة وكما موضح في الشكل التالي 

المبادئ   ت
  الزكاة  الضريبة  المحاسبية

  السنوية .١

ــة  • ــسنة المالي ال
 لقياس الضريبة لكافة    أساسا

 مصادر الثروات 
اســـــتقلالية  •

السنوات المالية عـدا مـا      
يسمح تدويره في خـسائر     

 المتحققة  الأرباحتغطى من   
 .للعام التالي 

التحاســـــب  •
ــن  ــون ع ــضريبي يك ال

تحققة لسنة مالية   م ال الأموال
  .سابقة 

 أساسـا السنة القمرية    •
ــاة  ــاس عــدا زك للقي

مــار  والثعالــزرو
 .والمعادن 

استقلالية الـسنوات    •
المالية فان مـا يتبـق      

لا تجـب   نهاية الحول   
 .فيه الزكاة 

 واجبة عن العام    زكاة •
 يتم  الماضي حتى لو لم   

ــدادها  ــدثت س او ح
خسائر في العام التالي    

.  

٢.
مبــدأ الكلفــة 

  التاريخية 

 أساسـا الكلفة التاريخية   تعتمد  
للتحاسب الـضريبي الا فـي      

رات حيـث    والعقا الأراضي
 الكلفة التاريخية المعدلة    تأخذ

.  

 أساستعتمد التقويم على    
( سعر الاستبدال الحالي    

حيـث  ) القيمة الـسوقية    
يجب تقويم العروض في    

 لأغـراض نهاية الحول   
حساب زكاة المال بسعر    

  .السوق الحالي 

٣.
مبدأ تحقيـق   

  الإيراد

 حقيقيا الا في    الإيرادلا يعتبر   
قيقه حالة استلامه أي عند تح    

  فعلا 

 أو النمـاء حقيقيـا      مبدأ
تقديرا سواء تم هذا النماء     

 الحــول او كــان أثنــاء
متوقعا بالبيع وسواء كان    
النماء منفصلا او متصلا    

.  
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٤.
مبدأ مقابلـة   
المــصروفات 

  بالإيرادات

 إجمالي الضريبة على    تأخذلا  
ــراد ــصم  إلا الإي ــد خ  بع

المصروفات التي تسبب فـي     
  .تحقيقه 

 الإيـراد  الزكاة عن    مبدأ
 الإجمـالي الصافي وليس   

أي عند احتساب الزكـاة     
تخصم الديون والتكاليف   

ــن  ــرادم ــذلك الإي  وك
الاحتياجــات الشخــصية 

  . والعائلية 

٥.

مبدا الثبـات   
في اسـتخدام   
ــرق  الطــ

  المحاسبية 

لا توافق في تغييـر الطـرق       
المحاسبية الا وفـق اعـذار      

  .واسباب مقنعة وموثقة 

اساس الاحتساب واحـد    
  . لا يتغير ثابت

٦.
 مبــــــدأ

ــوعية  الموض
  في القياس 

تعتمد لذلك المستندات الثبوتية    
والمعلومات الدقيقة واعتمـاد    

 المعروفة في التنظيم    الأساليب
  .المحاسبي 

 والنزاهة  والأمانةالعدالة  
ــات   ــت البيانـ لتثبيـ

  .والمعلومات 

٧.
ــة  الأهميــ

  النسبية 

ــاء ــة إعط ــردة الأهمي  لمف
المعلومات التي تؤثر علـى     
النتائج النهائيـة للحـسابات     
وبالتالي وحجم ومقدار الوعاء    

  .  الضريبي 

ولا "  الـشامل      الإفصاح
صغيرة تاموا ان تكتبوه      

  " .ا الى اجلهبيراو ك

٨.

ــة  ــدا تبعي مب
خاص (المال  

 )بنظام الزكاة 
)١(  

 أساسـا  الإقامـة يعتمد معيار   
  .للخضوع الضريبي 

 الإقامة مبدألا يعتمد على    
 الإسلاميفي ضل النظام    

ــشرعي  ــاكم الـ وللحـ
 أنواعهـا استلامها حسب   

كونه مسلم  عينا     أم نقدا
وليس كونه مقيم داخـل     

  .البلاد 

٩.

القـدرة   مبدأ
ــة  التكليفيــ

خاص بنظام  (
  )٢( )الزكاة 

يؤخذ في قاعدة العدالة حـد      
ادنى للمعيـشة تعفـى مـن       

 هناك بعض   وأيضاالضريبة  
  . العائلية الأعباء عن الإعفاء

ة فما فـوق    نصاب الزكا 
ــاة ودون  ــضع للزك يخ
النصاب غيـر مـشمول     
حتى لا يرهق المـسلمين     

                                     
  ٢١١محمد كمال عطية ص/ مي للدكتور انظر محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلا )١(
انظر محاسبة الزكاة مفهوما ونظاما وتطبيقا ، للدكتور حسين شحاته الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية ،  )٢(

   .١٩٨٠القاهرة 
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غير القادرين على دفـع     
  .الزكاة 

  
  :المحور الخامس 

  :المقياس وسعر الضريبة والزكاة 
من المعلوم ان سعر الضريبة نوعان احدهما نسبي أي تحديد نسبة مئوية ثابتة من       

احد لا يتغير مهما اختلـف مقـدار        ويعني ذلك السعر و   الوعاء الخاضع للضريبة    
  .الوعاء الخاضع للضريبة زيادة او نقصا ومهما اختلفت ظروف المكلفين 

ابي طبقة على اخرى ولا فرد على اخر        لهذا السعر العدالة حيث انه لا يح      وينسب  
لانها لا تاخذ بمبدا التضحية التي يتعـرض لهـا          وان هذه العدالة تبدوا ظاهرية      

 النسبية لحجم الضريبة مقارنة بحجـم الـدخل كمـا تتـصف             المكلفون والاهمية 
وتخفف كونها سهلة الاحتساب على المكلفين والسلطة المالية معا         الضريبة النسبية   

  . وتوفر الوقت والجهد الإجراءاتالكثير من 
ومتـدرج   متـدرج بالتـصاعد      ينباتجاهويكون  :  فهو متدرج    الأخر السعر   أما

زيادة الوعاء الخاضـع     بنسبةهو الذي يزداد    لتصاعد  والسعر التدريجي ل  بالتنازل  
او من حيث درجته     مختلفة سواء من ناحية نوع التصاعد        أوضاعا فيأخذللضريبة  

  : ومن حيث سببه والتصاعد نوعان 
   : الأول

التصاعد بالطبقات ويعني ان يفسح المكلفون أي عدد معين من الطبقـات بحيـث    
القيمة الخاضعة للضريبة بدون تجزئة القيمة      تدفع كل طبقة سعرا معينا على كل        

  .المذكورة 
  : الثاني 
اضعة للضريبة الى عدة اقسام او شرائح       الشرائح ويعني ان يقسم المادة الخ     تساعد  

بحيث يطبق على كل شريحة منها سعر خاص بها ويزداد السعر ازديـاد القيمـة               
 ـ ان الدخل الخاضع للضريبة     الخاضعة وبعبارة اخرى     ( عار متعـددة    يخضع لاس

  .) وكما هو الحال في تطبيقات النظام الضريبي في العراق 
            مالانهايـة ؟  ءل هل يمكن ان يزداد السعر الـى         صاعد ونتسا تونقف عند مفهوم ال   

 ان الـضريبة  إذتجيب الضريبة بانها لا تستطيع ان تغترف من الوعاء الى نهايته     
 تصبح ضريبة بل     لا فإنهاخلاف ذلك   خل ب عينة من الد  لا يمكن ان تتجاوز نسبة م     

تحـد مـن تـصاعد       متعددةوهناك عوامل   ) مصادرة(      يمكن ان يقال عليها     
  :الضريبة وهي 

  .ردود افعال المكلفين المعاكسة اتجاه الضريبة المتصاعدة  -١
 علـى   ان الحد الاعلى لسعر الضريبة مرتبط بقدرة المكلفين والمجتمـع          -٢

 ؟بء الضريبة تحمل ع
يبة بشكل عالي يؤثر على المدخرات للافراد في        ر المتصاعد للضر  السع -٣

 .المجتمع والتي يمكن ان تعاد بها دوره استثمارية جديدة في الاقتصاد 
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  :ومن الحجج التي تدعوا الى اعتماد السعر المتصاعد في الضريبة 
تفسير قانون الغلة المتزايدة على الثراء الذي يمكن ان ينميه المكلف والذي             •

يصبح بسبب قدرة زيادة الثروة ونماؤها اكثر تحملا للاعباء الـضريبية           س
 .فلابد ان يخضع هنا لسعر تصاعدي 

يمكن استخدام الضريبة التصاعدية كوسيلة للقضاء علـى التفـاوت فـي             •
 .الثروات من خلال اعادة التوزيع بها 

  
ناصر زيـادة او   رغم تغير كمية العلثابت السعر النسبي ا   مبدأاما الزكاة فانها تخذ     

  :نقصانا لان نسبة الواجب في الزكاة ثابتة وهو موضح في الامثلة التالية 
  نسبة الزكاة منه  نصاب المال والثروة   ت
  ربع عشرها    مثقال١٥  ١
  ربع عشرها   مثقال١٠٥  
  يدفع العشر    التي تنتج خمسة اوسق من الحبالأرض  ٢
  لعشريدفع ا   تزيد أو وسق ألف التي تنتج الأرض  

) تنـازل (كما يظن البعض ان الزكاة في الثروة الحيوانية هي تصاعدية عكـسية             
 شـاه الـى منـه       نوأربعحيث ان الزكاة    تشجيعا وتحفيزا لنماء الثروة الحيوانية      

   .ن اثنتيشاتينشاه واحدة واذا زادت الى مئتين تكون فيها ن تكون يعشر
والـذي يحقـق التـوازن      ... د   التـصاع  بمبـدأ السؤال هنا لماذا لا تاخذ الزكاة       

الاقتصادي ويقلل من الفوارق الطبقية ان الاجابة على مثل هذا السؤال سـتجرنا             
  :الى ذكر الماخذ  على مبدا التصاعد في الضريبة والتي من اهمها 

ان الضريبة التصاعدية تستقطع الجزء الذي يخصص للادخار والاسـتثمار           -١
 الاستثمار والادخار مما سـيؤثر      على رغبة في  ومن ثم سيؤدي الى القضاء      

  .على النشاط الاقتصادي 
  الـى  يـؤدي الرأسـمالية  الدول  ظل  التصاعدي وخصوصا في   الأسلوبان   -٢

 التكتلية  أموالهاس   رؤو وإذابةالتنازعات الطبقية بسبب سحق الطبقات الغنية       
. 

 .التصاعد المطلق قد يصل الى استهلاك الدخل كله او زيادة عنه  -٣
ئة التصاعدية ياتي بطريقة تحكمية لا تستند الى اسـاس علمـي            ان تحديد الف   -٤

سليم وخصوصا في ذلك التصاعد التعسفي فتحديد التصاعد هـل سـيكون             
؟ وهل يجب ان    ..وكيف يحدد الرقم التصاعدي     للسعر ام للطبقة ام للدخل ؟       

  يتماشى مع الدخل ام ابطا منه ؟
  :لنسبية نذكر ولكن للزكاة ايضا خصوصياتها التي اوجبت عليها ا

  . ولا تتغير بتغير الظروف الإسلامالزكاة فريضة دينية خالدة باقية بقاء  -١
الزكاة اصلا تهدف الى تقريب الفوارق ورفع مستوى الطبقات الضعيفة           -٢

 : توزع الى مصادر محددة لأنها
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  .الفقراء  -١
 .المساكين  -٢
 .وفي الرقاب  -٣
 .لغارمين وا -٤
 ابن السبيل  -٥
 المؤلفة قلوبهم  -٦
 .ل في السبي -٧
 .والعاملين عليها  -٨

  
  :المحور السادس 

  : وعاء الضريبة والزكاة 
الوعاء الضريبي هو المال الخاضع للضريبة وقد قسمت الضرائب حسب ذلك الى            

 :  
 .رائب على راس المال ض •
 .ضرائب على الدخل  •
 ضرائب على الاشخاص  •
 .ضرائب على الاستهلاك  •

لم ياخذ الضريبة الواحدة كمـا هـو        ومن هذا التقسيم نشاهد بان النظام الضريبي        
  .الحال في الزكاة حيث اخذت بالضرائب المتعددة 

ولكنهـا  والثروة التجارية والنقـود     فالزكاة على راس المال فرضت على الماشية        
  :راعت ما يلي 

فرضت على راس المال النامي فقط ولي كل راس المال ويبقى الاصـل              •
 .سالما 

 .متداول تفرض الزكاة على راس المال ال •
ئه مثل الارض الزراعية    اما راس المال الثابت فتفرض الزكاة على غلته ونما        

  .ؤثر على همة المدخرين والمستثمرين وبذلك لا ت
لا تفرض الزكاة الزكاة على كل راس المال قل او كثر بل على نـصاب                •

 .منه يعتبر الحد الادنى للغني واعفي ما دونه 
 % .٢,٥ معتدلة جدا وهي نسبةسعر الزكاة في راس المال  •

 مثل ذلك زكاة الزروع والثمار والتي هي        أيضا  فقد فرضت     اما الزكاة في الدخل   
 الزراعية ومثلها الزكاة المفروضة علـى مـا         الأراضيزكاة على دخل استغلال     

زكـاة العـسل او المنتجـات        ايـضا    أنواعهاستخرج من معادن وثروات ومن      ا
روة البحرية ودخل ايجـار الاراضـي الزراعيـة         الحيوانية وكذلك زكاة انتاج الث    

  الخ  ...توالسياراوتفرض الزكاة ايضا على استغلال الممتلكات والعقارات 
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 ـوالمكا.... وكسب العمل مثل الرواتب        وايضا على الدخل الناتج من المهن       آتف
...  

كونه عنصر خاضع   لفتقع على الفرد نفسه مباشرة        الأشخاصاما الضرائب على    
بة دون المبالات بحالته الشخصية من غني او فقيـر وتـسمى بـضريبة              للضري

كونها لا تمييز بين الرجل والمراة والطفل وقد ابتعدت كثيرا من الدول            لالرؤوس  
ول تستخدمها مثل فرنسا تفرض ضريبة      دعن استخدامها وما زالت هناك بعض ال      

 سنويا في تعبيـد     والذي لا يرغب بدفعها يعمل ثلاثة ايام      الرؤوس كضريبة محلية    
  .الطرق وصيانتها 
  فهي متمثلة بزكاة الفطر والتي جاءت بقدر يسير جدا           الأشخاصاما الزكاة على    

 المؤهل والطفل تحقق هدف الـشعور الطيـب         والإنسانلتميز بين الغني والفقير     
  .يبة على الرؤوس ربالجماعة والتعاون خالية من عيوب الض

 لها كون الزكاة تؤخذ     الإسلام نظر في    ةوجهك    فليس هنا   اما ضرائب الاستهلاك  
قد يكون فقيـرا  وهنا المستهلك  للآمة والمصالح العامة رالفقيمن الغني وترد على  

   .كما يكون غنيا 
  

   السابعالمحور 
  ؟..هل تفرض الضرائب مع الزكاة 

في ضوء ما تقدم من دراسة مقارنه بين الضريبة والزكاة ومدى انسجامها            
يبقى سؤال يطلب الاجابة هـل      داف والقواعد والاسس والمحاسبية     من حيث الاه  

الـضريبي  / يمكن ان تفرض الرائب مع الزكاة او تكون الزكاة هي النظام المالي      
  .على اموال المكلفين من المسلمين الوحيد 

ينحصر الجواب هنا في البحث عن وجهة النظر الاسلامية فـي جـواز فـرض               
 الإنفـاق لزكاة والتي تنطلق اساسـا مـن اوجـه          الضرائب الاخرى الى جانب ا    

فكما هو معلوم بان للزكاة مصارف محددة       والمصارف التي خصصت لها الزكاة      
  :بموجب القران الكريم هم ثمانية 

  .الفقراء  -١
 .المساكين  -٢
 .وفي الرقاب  -٣
  .لأنفسهموالغارمين  -٤
 ابن السبيل  -٥
 المؤلفة قلوبهم  -٦
  . االلهسبيلفي  -٧
 .والعاملين عليها  -٨

 ونفقات الدولة كثيرة وان الزكـاة ذات صـبغة          ونن هؤلاء المصارف محدود   وا
اسية اضافة الى الاخلاقيـة والدينيـة       يوالسخاصة واهداف معينة منها الاجتماعية      
وموازنة مستقلة ولم يجوز    ) صندوق الزكاة ( وقد خصص للزكاة بيت مال خاص       



  ٢٠٠٧نة لس) ٢(العدد ) ٩(قادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية المجلد  الــ يالمحور المحاسب

  ـــــــعن كلية الإدارة والاقتصاد ــ علمية دورية فصلية محكمة تصدر ـــــ
 ١٧٣

أهل البيـت    أئمةة وقال   الفقهاء خلط مال الصدقات والزكاة مع اموال خزانة الدول        
 لان الخراج فئ لجميـع      )لا ينبغي ان ينضم مال الخراج الى مال الصدقات        ) (ع(

 كما قيل لا تصرف لبناء الجسور       )١(المسلمين والصدقات لمن سمى االله عز وجل        
 ولكن كل هـذه     )٢(الخ   ...وتعبيد الطرق وشق الانهار وبناء المساجد والمدارس        

 أيـن فمـن    يتكرر السؤال هنا     إذن ولاية دولة    الإسلامية ضرورية للدولة    الأمور
 لم يجز لها الـصرف مـن        إذا هذه المصالح    وإقامةتتفق الدولة على هذه المرافق      

  ؟؟ ..الزكاة  
 كانت نفقاتها   الأولى منذ بدايتها    الإسلاميةففي عهد الدولة    الجواب هنا واضح جدا     
  : تسد من الموارد التالية 

 مـوارد ماليـة      عن الزكاة كالخمس التي تـوفر      أهمية تقل   هناك موارد مالية لا   
نسبة الزكاة فضلا عـن     اعلى من   لكون نسبة الخمس     الإسلاميةضخمة للحكومة   

 المتعلقة بالخمس كالمعـادن والكنـوز والغنـائم والغـوص           الأموالوع  نعدد وت ت
الخراجيـة  كذلك المـوارد الأخـرى كـالإيرادات        الخ  .. والفاضل عن المئونة    

العثـور  ادات الاوقاف والنذور والكفارات الماليـة والهبـات وضـرائب               واير
لجا اليها الدولة في حالات معينـة وبالتـالي         فضلا عن القروض التي ت    والمكوس  

 على   منها تتوفر للحكومة الاسلامية موارد مالية كثيرة ومتنوعة وتستطيع ان تنفق         
مية الاقتصادية والعدالـة    نالمرافق العامة وكل ما هو ضروري ولازم لتحقيق الت        

  .جتماعية والتوازن الاجتماعي الا
ذه الموارد فقد    في عهدنا ولم يعد وجود له      أماهذه الموارد كانت كافية في حينذاك       

لمواجهة الصرف على النفقـات المتعـددة        أموالملحة الى تدبير    اصبحت الحالة   
 في فرض الضرائب او     للدولة الحق وهنا كان   ... والمتزايدة بتزايد ونمو المجتمع     

  :وظائف على ذوي المال ويشترط لذلك الاتي 
ان توجد حاجات حقيقية لفرض الضرائب مثل الدفاع عن الـبلاد ازالـة              •

الفاقة والفقر ، سد نفقات المرافق العامة كـالتعليم والـصحة والتكامـل             
 .الاجتماعي 

 .ت الخزانة من الاموال التي تفي بتلك الحاجا/ ان يخلو بيت المال  •
بعـد  ان يتخذ قرارا فرض الضرائب الاستثنائية لسد عجـز الموازنـة             •

 .مشاورة الفقهاء واهل الاختصاص بذلك 
 .ان يقتصر فرض الضرائب على الاغنياء  •
وبذلك نصل الى ان الضريبة والزكاة ضريبتان مكملة بعضها الاخر حيث            •

 .تكمل الضريبة ماتعجز عنه الزكاة في سد باب الانفاق العام 

                                     
 ٩٥/الخراج  )١(
،  ، مقام الزكاة والخمس ٤٨٩ص، ٤٢٣سنة، ١طظمى السيد صادق الحسني الشيرازي سماحة اية االله الع )٢(

 .مصدر سابق 
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  لمحور الثامنا
  :الاستنتاجات 

  الزكاة عبادة وضريبة معا  -١
 يه الدولة وتاخذ كرها اذا لم تؤد      كونها حق مال معلوم تشرف عل     لانها ضريبة   

وتنفق حصيلتها في تحقيق اهداف تعود بالنفع على المجتمع بالخير كما           طوعا  
الله تعـالى   بتقريب المسلم بادائها الى ا    نها شعيرة من شعائر الدين      انها عبادة لا  

وجحودها كفـرا   عز وجل وان بادائها طاعة واصلاحا ومنعها فسقا صراحا          
   .)١(. الحاكم ولا بمرور السنين ولإهمال  بتأخرفهي حق االله الذي لايسقط 

 وقواعـده   نظرياته في الدراسة ان الزكاة نظام ضريبي يمتلك         أسلفكما   -٢
 إننـا  إلا ميةالإسـلا  فكر الحضارة العربية     أساسالخاصة المبينة على    

 النظريـة الـضريبية      إلـى  نلاحظ ان التشريع الضريبي وما زال يستند      
 . أصلا والإسلاممن فكر وحضارة العرب      المقتبسة   الأوربيةوالحضارة  

 فكري ونظـري    وأساس والعرب من قوام     الإسلاممتناسين لما لحضارة    
 من أي حضارة لما تمتلكه من عمق وبعد حضاري متغلغـل فـي              أقوى
  . الأوربييخ وليس التشريع الضريبي وحده يعتمد على الفكر التار

 جانب  إلى الإسلاميكما تبين الدراسة ان الضريبة في النظام الاقتصادي          -٣
الزكاة مشروط بتوفير بعض القيود الشرعية كما وان الضريبة لا يمكن           

عن الضرائب    الدولة تكون حرة في الاستغناء     أنبيد   تغني عن الزكاة     أن
لزكـاة فـي الدولـة      قانون ل   هناك حظ من الضروري ان يكون    لكن تلا 

بعد إتمام حاجات الفقـراء    ليتسنى للدولة سد النقص في نفقاتها  الإسلامية
على مـستوى الجامعـات حـول       قترح تضمين المنهاج الدراسي     كما ون 

 .الزكاة وشروطها ومزاياها 
  

  المحور التاسع
  :التوصيات 

تكـون   والحضارة العربية ل   الإسلاميكر  لف ا أساسبناء نظرية منبثقة من      -١
  . لشريعتنا السمحاء للنظام المالي والضريبة أساسا

 القران  وعن) ع(حضاري بما كتبه اهل البيت      الاعتماد على الموروث ال    -٢
الكريم والسنة المطهرة في موضوع الزكاة بعيدا عن القوانين الوضعية          

 .التي سنها غير المسلمين 
ة يكـون رديفـا للـضريبة دعـم الفقـراء            صندوق خاص للزكا   إنشاء -٣

 .مساعدة الموازنة العامة للدولة والمساكين وتنمية اقتصاديات البلاد 
  
  

                                     
  .١٠٣ ، ص١آية االله العظمى السيد علي السيستاني ،ط: فقه الزكاة  )١(
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  :المصادر 
  المصادر العربية

  ٦٠/ سورة البقرة اية  -١
 اية االله العظمى الـسيد علـي        – عبادات ومعاملات    –المسائل المنتخبة    -٢

 . دار الهدى بيروت –الحسيني السيستاني 
صـنعاء  –الضريبة مكتبة الجيل الجديد     المحاسبة  : ي الزبيدي   محمد عل  -٣

١٩٩٦.  
 مبحث الاساس القانوني للـضربية      – ميزانية الدول    –محمد علي مراد     -٤

  .١٩٥٥ ، نهضة ١ط
  .٣١ /آيةالنجم  -٥
 .  ٥٠ /آيةطه  -٦
  .٢١٢ فقه الزكاة ص– االله الشيخ اليعقوبي آية -٧
 ٩ /أيةسورة الحشر  -٨
  .٢٩ /آيةالنساء  -٩
دار –الحاجـة الـضريبية     –ؤاد توفيق ودرويش احمد عبـد االله        ياسين ف  -١٠

  .١٩٩٦ عمان –اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 
، ١ االله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي المسائل الحديثـة ط          آية -١١

 . ١٤٢٣عام 
الاتحـاد الـدولي للبنـوك      – مفهوم ونظام وتطبيـق      –حسين شحاته   . د -١٢

  .١٩٨٠ القاهرة – الإسلامية
 الإسلاميمحاسبة الشركات والمصارف  في النظام       –محمد كمال عطية     -١٣

٢٠٠٠.  
 .فقه الزكاة /  االله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني آية -١٤
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